التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت والتنمية السياسية في ظل ثورة 25 يناير 2011م
مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت والتنمية السياسية

في ظل ثورة 25 يناير2011م

"دراسة علي عينة من طلاب قسمي الاجتماع والإعلام بكلية آداب الزقازيق "
إعــداد

ا0د/  إبراهيم عـــودة(*)
أهمية الدراسة: 

تعد شبكة الإنترنت علي وجه العموم , ومواقع التواصل الاجتماعي فيها مثل:موقع الفيس بوك والتويتر , واليوتيوب علي وجه الخصوص تقوم بدور مهم في عملية التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م في إحداث التنمية الشاملة عامة , وما يصاحبها من تغيرات اجتماعية واقتصادية من ناحية , وتغيرات في مجال التنمية السياسية من ناحية أخري 0 

وللبحث أهمية أكاديمية وأخري مجتمعية , فالأهمية الأكاديمية تتحدد في دراسة قضية مهمة من قضايا فرع علم اجتماع المعلومات والاتصال , وأيضا من قضايا فرع علم الاجتماع السياسي0 

وللبحث أهمية مجتمعية إذ يتناول قضية معاشة في الوقت المعاصر ألا وهي قضية التواصل الاجتماعي بين شباب الثورة وتغير النظام السياسي وعملية الإصلاح الاجتماعي , والاقتصادي , والتي هي قضايا ثمار وحصاد ثورة 25 يناير 2011م, وذلك عبر مواقع الإنترنت 0 

أهداف الدراسة : 

تهدف الدراسة إلي التعرف علي دور التواصل الاجتماعي بيــن شباب ثورة 25 يناير 2011م

عبر مواقع شبكة الإنترنت في مجال عملية التنمية السياسية 0 

تساؤلات الدراسة :  

1- ما أهم مواقع التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م ؟ 
2- ما أهم الأسباب السياسية للتواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م في المجتمع المصري ؟ 
3- ما أهم مكاسب وإنجازات ثورة 25 يناير 2011م في مجال التنمية السياسية في ظل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ؟ 
4- ما دور مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في تفعيل عملية التنمية السياسية في ظل ثورة 25 يناير 2011م ؟

الإتجاه النظري للدراسة :

يستعين الباحث في دراسة موضوع التواصل الاجتماعي وعملية التنمية السياسية عبر شبكة الإنترنت على الاتجاه البنائي الوظيفي للكشف عن مدى اسهام الجزء في الكل داخل البناء الإجتماعي, وذلك باعتبار شبكة الإنترنت جزء مهم يقوم بدور وظيفي في تنمية المجتمع المصري سياسيا ككل , مع إبراز مدي إسهام مواقع شبكة الإنترنت في عملية التواصل الاجتماعي, وحماية المجتمع المصري ككل من الظلم والفساد السياسي 0 

مفاهيم الدراسة : تشتمل علي الآتي :  

1- مفهوم ثورة 25 يناير 2011م 0 
هي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011م , وهو اليوم المحدد من قبل عدة جهات وأشخاص عبر موقع الفيس بوك عبر شبكة الإنترنت , وأبرزهم الناشط "وائل غنيم" وحركة شباب 6 إبريل وهو موافق يوم عيد الشرطة, وفي 25 يناير فجر مجموعة من الشباب ثورة لم يتوقعها المحللين السياسيين , وبرز ميدان التحرير كبطل شعبي يتصدر مشهد مظاهرات الغضب التي تجتاح مصر , ويتخذ الشباب عبر التواصل الاجتماعي ميدان التحرير منصة لإطلاق شعاراتهم للمطالبة بتغير نظام الحكم في مصر , وإحداث تغيرات سياسية , واجتماعية , واقتصادية ومعيشة 0 

2- مفهوم شبكة الإنترنت : 
شبكة الإنترنت هي عبارة عن مجموعة شبكات أجهزة حاسوب ضخمة في دول العالم , وهذه الشبكات متصلة مع بعضها البعض دون أية رقابة رسمية , وأيضا هي عبارة عن وصل جهازين أو أكثر معا من أجل تبادل المعلومات0

3- مفهوم التواصل الاجتماعي : 
فالتواصل يعني في اللغة العربية الاقتران والاتصال والصلة والترابط ,والجمع والإبداع والإعلام , وفي اللغة الأجنبية يعني إقامة علاقة وتراسل وترابط وإرسال, وتبادل أخبار وإعلام , ويشير هذا المعني أن هناك تشابها بين مفهوم الاتصال العربي والغربي , وللتواصل ثلاث وظائف وهي : التبادل – التبليغ – التأثير 0  

والتواصل الاجتماعي هو علم تواصل الجماعة بمعني أنه التواصل بين جماعة اجتماعية تنشأ بينها علاقات إنسانية مستمرة,وترتبط بمصالح مشتركة , ووحدة الهدف في إطار من القيم الثقافية , والاجتماعية المقبولة في الجماعة 0

والتواصل الاجتماعي يحدث بين مجموعة من الأصدقاء أو الجماعات ذات الهدف الواحد , وهو وسيلة لإيجاد العلاقات, والتعرف علي الثقافات , والتواصل بين مجموعات بأعداد هائلة باختلاف أعمارهم وأجناسهم من خلال عالم الدردشة عبر مواقع الإنترنت , وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وهي : الفيس بوك – التويتر – اليوتيوب    0    

  ويري الباحث أن من خلال عملية التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت استطاع شباب ثورة 25 يناير 2011م الاتفاق علي يوم الثلاثاء 25 يناير للثورة , وأيضا الاتفاق علـــي مواعيد التظاهر فــــي ميدان التحرير بمسميات متنوعـــــة .
مثل :تظاهر جمعة الغضب يوم 27 يناير 2011م, وتظاهر جمعة الرحيل يوم 4 فبراير 2011م , وتظاهر جمعة إنقاذ الثورة في يوم 29 مارس 2011م, وتظاهر جمعة شكر وتقديرا لجيش  يوم 22 إبريل 2011م 0 

4- مفهوم التنمية السياسية : 
هي العملية التي تهدف إلي إحداث مجموعة من التعديلات أو الإضافات أو التغيرات علي النظم السياسية القائمة وأدوارها وإستراتيجيتها , وذلك من أجل النهوض بالمجتمع اجتماعيا , واقتصاديا 0    

ويضع الباحث مفهوما إجرائيا للتنمية السياسية " مؤداه " هي العملية السياسية المرتبطة بأحــداث ثــورة 25ينايــر 2011م, والـتي تهـدف إلــي إحداث تغير في السلطة والنظام السياسي القائم وتحقيــق الإصلاحات السياسية , ومبادئ والحرية ,والديمقراطية ,والعدالة الاجتماعية 0      
الإجراءات المنهجية للدراسة :  

1- المنهج والأدوات :
يستخدم الباحث المنهج العلمي الذي يهدف إلي دراسة الظواهر الاجتماعية بشكل عام , ودراسة قضايا التنمية والتغير السياسي بشكل موضوعي, وهادف في ضوء الواقع الاجتماعي المعاش بكل دقة وجدية 0            

ويعتمد الباحث علي مجموعة من الأساليب والأدوات البحثية في تطبيق, المنهج العلمي في دراسته ومن أهمها : الأستبار ( استمارة المقابلة ), والمقابلات الفردية والجماعية مع طلاب قسمي الاجتماع والإعلام بكلية آداب الزقازيق , مع التركيز علي الأسلوب الوصفي في رصد مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت ودورها في مجال التنمية السياسية  في ظل ثورة 25 يناير 2011م 0 

ب -  مجالات الدراسة :   

· المجال الجغرافي : يطبق البحث جغرافيا علي جامعة الزقازيق , وكليـــــــة 

الآداب كإطار مكاني للدراسة 0 

· المجال البشري: أجريت الدراسة علي عينة مكونة من (400) مفردة من طلاب قسمي الاجتماع , والإعلام , بكلية آداب الزقازيق , بواقع (50) مفردة من كل فرقة دراسية ( الأولي حتى الرابعة ) للقسمين, وتم اختبار مفردات العينة بطريقة عشوائية ومن خصائص العينة:
· ا-  أن أغلب أفراد العينة تقع أعمارهم في الفئة العمرية مابين (18- 22   سنة ) ,مقابل قلة قليلة في الفئة العمرية (22 سنة فأكثر ) 0
ب – أغلب مفردات العينة من الطالبات لرغبتهن في الدراسات الاجتماعية , والإعلامية بكلية الآداب , مقابل قلة قليلة من الطلاب الذكور 0 

جـ - تتسم العينة بالتساوي من حيث عدد مفردات الدراسة في كل فرقة دراسية علي مستوي قسمي الاجتماع والإعلام بكلية آداب الزقازيق 0 

· المجال الزمني : استغرقت الدراسة حوالي شهرين تقريبا , حيث بدأت فـي أول إبريل 2011م حتى نهاية مايو 2011م , وتشمل هذه الفترة علي مرحلة جمع البيانات من خلال استمارة البحث والمقابلات , ثم مرحلة تحليل البيانات, وعرض النتائج وطرح المقترحات 0  
نتائج الدراسة : 

توصلت الدراسة إلي مجموعة من الحقائق يطرحها الباحث في ضوء تساؤلات الدراسة علي صورة نتائج علي النحو التالي : 

أولا : نتائج خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت : 

في هذا الصدد يطرح الباحث تساؤلا مؤداه " ما أهم مواقع التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م عبر الإنترنت " ؟ 

وتوضح إجابات أفراد العينة عن هذا التساؤل من خلال عرض حقائق الجدول التالي : 

جدول رقم (1)

أهم مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الثورة من وجهة نظر الطلاب :

	المتغيرات
	مجموع التكرار
	%

	موقع الفيس بوك
	208
	52

	موقع البحث جوجل
	52
	13

	موقع تويتر
	40
	10

	موقع يوتيوب
	35
	75ر8

	مواقع الصحف اليومية
	30
	50ر7

	موقع صحيفة الأهرام اليومية
	20
	5

	مواقع منتديات اجتماعية وسياسية
	15
	75ر3

	الإجمالي
	400
	100


· يتبين من بيانات الدراسة عبر الجدول أن أفضلية مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت بين شباب ثورة 25 يناير 2011م من وجهة نظر طلاب قسمي الاجتماع والإعلام بكلية آداب الزقازيق علي النحو الآتي : 
1- يحتل موقع الفيس بوك المرتبة الأولي في عملية التواصل الاجتماعي بين شباب الثورة في تحقيق الأهداف السياسية , والاجتماعية , والاقتصادية علي وجه العموم , وعملية التنمية السياسية والإصلاح السياسي علي وجه الخصوص كما رأت نسبة 52% من إجمالي أفراد العينة 0 
2- يحتل موقع البحث جوجل المرتبة الثانية في عملية التواصل الاجتماعي وتحقيق عملية الإصلاح والتغير السياسي , والاقتصادي كما رأت نسبة 13% 0 
3- يحتل موقع تويتر المرتبة الثالثة في رصد عملية التواصل الاجتماعي وإبراز دور الثورة في إحداث عملية الإصلاح السياسي وتغير النظام وتحقيق التنمية السياسية كما رأت نسبة 10% 0 
4- يحتل موقع يوتيوب المرتبة الرابعة كما رأت نسبة 75ر8% في إحداث التواصل الاجتماعي بين شباب الثورة وتنظيم التظاهرات السياسية بميدان التحرير سعيا إلي الإصلاح والتغير السياسي إلي الأفضل 0 
5- تحتل مواقع الصحف اليومية عبر الإنترنت المرتبة الخامسة كما رأت نسبة 5ر7% وخاصة موقع صحيفة الجمهورية وموقع صحيفة الأخبار , وموقع صحيفة الأهرام المسائي , وصحيفة المصري اليوم , وذلك للتعرف علي أهم أحداث الثورة وإنجازاتها ومكاسبها 0
6- يحتل موقع صحيفة الأهرام اليومية عبر الإنترنت المرتبة السادسة كما رأت نسبة 5% , فمن خلال الموقع يتعرف الطلاب علي أحداث وإنجازات الثورة علي المستوي السياسي , والاجتماعي , والاقتصادي والمعيشي 0
7- وتحتل مواقع المنتديات السياسية , والاجتماعية المرتبة السابعة والأخيرة كما رأت نسبة 75ر3% في عرض العديد من المحاضرات والندوات وشرائط الفيديو, والتسجيلات واللقـــاءات الخاصـــة بثـــورة 25 ينـــاير 2011م, ونتائجها علي المستوي المحلي والعالمي 0 
ثانيا: نتائج خاصة بالأسباب السياسية للتواصل الاجتماعي بين شباب الثورة : 

وفي هذا الصدد طرح الباحث تساؤلا مؤداه "  ما أهــــم الأسباب السياسيـــــــة للتواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م في المجتمع المصري " ؟

ونوضح إجابات أفراد العينة عن هذا التساؤل من خلال عرض حقائق الجدول التالي : 

جدول رقم (2)

أولوية الأسباب السياسية للتواصل الاجتماعي للثورة من وجهة نظر الطلاب :
	المتغيرات
	مجموع التكرارات
	%

	-انتخابات مجلس الشعب والشورى
	70
	50ر17

	- الدولة البوليسية وقسوة الشرطة 
	55
	75ر13

	- قانون الطوارئ
	50
	50ر12

	- فساد القيادات السياسية وإسقاط النظام 
	45
	25ر11

	- الفساد الاقتصادي وتصدير الغاز إلي إسرائيل
	45
	25ر11

	- جهاز أمن الدولة وحماية النظام السياسي
	35
	75ر8

	- محاولة توريث السلطة
	30
	50ر7

	- غياب دور الأحزاب السياسية المعارضة
	25
	25ر6

	- غياب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية
	25
	25ر6

	- تسييس مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام في خدمة النظام السياسي
	10
	5ر2

	- العملية الإرهابية وتفجير كنسية القديسين بالإسكندرية 
	10
	5ر2

	الإجمالي
	400
	100


ويتضح من بيانات الجدول أن أولوية الأسباب السياسية لثورة 25 يناير 2011م من وجهة نظر الطلاب تتحدد علي النحو التالي : 

1- انتخابات مجلس الشعب والشورى كما رأت نسبة 50ر17% , فيري الطلاب كما يري الشباب المصري ككل أن انتخابات مجلس الشعب والشورى تعرضت للتزوير وعدم الشفافية وانتهاء حقوق المواطن المصري في الاختيار , وانتهاء حقوق القضاء المصري في الأشراف عليها , ومنع الأخوان المسلمين خاصة والقوي المعارضة عامة من الفوز بمقاعد بالمجلسين سوي القليل , حيث حصل أعضاء الحزب الوطني علي نسبة أكثر من 95% من مقاعد مجلس الشعب والشورى 0
2- الدولة البوليسية وقسوة الشرطة كما رأت نسبة 75ر13% , فيري الطلاب كما يري الشعب المصري بفئاته المختلفة أن الفساد السياسي الملحوظ لوزارة الداخلية أحد الأسباب السياسية في انطلاق الثورة لما يتبعه من قسوة الشرطة في معاملة المواطن المصري في حالات القبض عليه وحبسه – وأحيانا – قتله 0
3- قانون الطوارئ كما رأت نسبة 50ر12 % فيري الطلاب كما يري أفراد الشعب المصري استغلال الحكومة المصرية والنظام السياسي القائم لقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1967م في مصر في فرض الرقابة علي حريات المواطنين وأي نشاط سياسي غير حكومي أو معارض , ومنع أية تظاهرات أو تنظيمات سياسية غير مرخص لها ضد النظام السياسي القائم , وهذا القانون حرم الشباب المصري من حقوقه السياسية , والاقتصادية والمعيشية دون أية أسباب مشروعة , ويمكن من خلال هذا القانون سجن العديد من المواطنين المصريين بدون وجه حق, ولا يستطيع المواطنين الدفاع عن أنفسهم فضلا عن سطوة رجال الشرطة 0
4- فساد القيادات السياسية وإسقاط النظام كما رأت نسبة 25ر11% فيري الطلاب كما يري كل فئات الشعب المصري أن طول فترة رئاسة الرئيس لمدة ثلاثين سنة قد عرضت مصر للسرقة والنهب من القيادات السياسية من وزراء ورجال أعمال وأعضاء مجلس الشعب والشورى وآخرين , الأمر الذي ترتب عليه تدهور الأحوال السياسية ,والاقتصادية, والاجتماعية , والمعيشية في مصر مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة , 
وبالتالي فالثورة قامت للقضاء علي فساد هذه القيادات, وإسقاط النظام وتنحي الرئيس 0    

5- الفساد والاقتصادي وتصدير الغاز إلي إسرائيل كما رأت نسبة 25ر11% , فيري الطلاب أن الشباب الجامعي يعاني بعد التخرج من ارتفاع معدلات البطالة الناتج عن فساد العملية الاقتصادية في مصر بدءا من عملية الانفتاح الاقتصادي, ثم الخصخصة ثم بيع القطاع العام, وأخيرا تصدير الغاز إلي إسرائيل , هذه العوامل التي أدت- يلاشك – إلي توسيع دائرة الفساد السياسي في مصر, وخاصة بعد نهب القيادات السياسية والنظام لثروات مصر الاقتصادية كاملا دون أية اعتبارات لفئات الشعب المصري عامة , وشباب الخريجين خاصة 0 
6- جهاز أمن الدولة وحماية النظام السياسي كما رأت نسبة 75ر8% فيري الطلاب أن جهاز أمن الدولة يقوم بحماية النظام السياسي القائم , ويتم القبض علي المعارضين لفساد الحكومة المصرية ونهب واستغلال الثروات من جانب القيادات السياسية الفاسدة , مع منع الأخوان المسلمين بين المشاركة السياسية عامة , وفي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خاصة 0
7- محاولة توريث السلطة كما رأت نسبة 50ر7% , فيري الطلاب أن رئيس النظام السياسي يحاول توريث أبنائه للسلطة السياسية في مصر , الأمر الذي يجعل الفساد يعم عبر الماضي والحاضر والمستقبل , والدليل علي هذا عدم تعيين نائب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثين عاما حتى لا يكون هناك منافسا لتوريث السلطة 0 
8- غياب دور الأحزاب السياسية المعارضة كما رأت نسبة 25ر6% فيري الطلاب نتيجة سيطرة الحزب الوطني الحاكم وقسوة الشرطة, وفساد وزارة الداخلية في معاملة المواطنين, وفي سير عملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية , كل هذا أدي إلي حرمان الأحزاب المصرية المعارضة من المشاركة السياسية سواء بالترشيح أم بالتصويت أو باحتلال مناصب قيادية سياسية 0 
9- غياب الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية كما رأت نسبة 25ر6% فيري الطلاب كما يري الشعب المصري أن النظام السياسي والقيادات السياسية في مصر كان يغيب عنها مبادئ وقيم أساسية لحقوق الإنسان المصري وعلي رأسها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية , ومن هنا جاءت الثورة انطلاقا للقضاء علي قيد الحريات والاستبداد, والفوارق الاجتماعية , والظلم الاجتماعي, والعزوف عن المشاركة السياسية والمجتمعية 0 
10 - تسييس مؤسسات المجتمع ووسائل الإعلام في خدمة النظام السياسي كما رأت نسبة 5ر2% , فيري الطلاب وخاصة قسم الإعلام أن وسائل الإعلام بمختلف أدواتها الاتصالية سواء أكانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية تسخر كاملا من خلال مقالاتها أو برامجها أو لقاءاتها الإعلامية في خدمة النظام وحماية القيادة السياسية, والتستر علي قضايا الفساد السياسي, والاقتصادي , والاجتماعي السائد في المجتمع المصري, ويطلق عليه الإعلام السياسي لخدمة الفساد والمفسدين 0 
11 - لعملية الإرهابية, وتفجير كنيسة القدسيين بالإسكندرية كما رأت نسبة 5ر2% 0 
فيري الطلاب أن العمليات الإرهابية في مصر كان ورائها وزارة الداخلية وقسوة الشرطة , وكانت العملية الإرهابية لكنيسة القديسين سببا وراء انطلاق ثورة 25 يناير 2011م والتي تمت في أول يناير 2011م وسط الاحتفالات بعيد الميلاد والكنائس الشرقية 0
ثالثا : نتائج خاصة بالمكاسب والإنجازات السياسية في ظل التواصل الاجتماعـــي للثورة :

في هذا الصدد طرح الباحث تساؤلا مؤداه " ما أهم مكاسب وإنجازات ثورة 25 يناير 2011م في مجال التنمية السياسية في ظل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت " ؟ 

وتوضح إجابات أفراد العينة عن هذا التساؤل من خلال عرض حقائق الجدول التالي : 

جدول رقم ( 3)

أولوية الإنجازات والمكاسب السياسية للتواصل الاجتماعي للثورة من وجهة نظر الطلاب:

	المتغيرات
	مجموع التكرار
	%

	- إسقاط النظام السياسي وتنحي الرئيس
	90
	5ر22

	- تغير الحكومة المصرية
	50
	5ر12

	- إلغاء قانون الطوارئ
	50
	5ر12

	- إلغاء جهاز أمن الدولة
	40
	10

	- إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها 
	35
	75ر8

	- حل الحزب الوطني 
	30
	50ر7

	- تغير المحافظين 
	30
	50ر7

	- تغير رموز الفساد الإعلامي 
	25
	25ر6

	- إعادة الثقة بين الشعب والشرطة
	20
	  5

	- محاسبة رموز الفساد السياسي ومحاكمتهم 
	20
	5

	- محاولة بناء دولة تكنوقراطية
	10
	5ر2

	
	400                                100


ويتبين مـــن الجدول أن أهم إنجازات ومكاسب التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م في مجال عملية التنمية السياسية والتغير والإصلاح السياسي يحددها طلاب قسمي الإعلام والاجتماع بكلية آداب الزقازيق فيما يلي : 

1- إسقاط النظام السياسي وتنحي الرئيس كما رأت نسبة 5ر22% من إجمالي أفراد العينة , فيري الطلاب أن الشباب من خلال عملية التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م استطاع التواصل والاتفاق علي تظاهرات جمعة الرحيل, وذلك يوم الجمعة الموافق 4فبراير 2011م في ميدان التحرير , وهذا التظاهر أدي إلي تنحي الرئيس في 11فبراير 2011م, وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد 0 
2- تغير الحكومة المصرية في عهد النظام السياسي الفاسد كما رأت نسبة 5ر12% فيري الطلاب أن الشباب من خلال عملية التواصل الاجتماعي عبر مواقع الفيس بوك واليوتيوب والتويتر أستطاع الاتفاق علي تغير الحكومة التي تتألف من رموز النظام السياسي الفاسد من خلال حشد تظاهرات متوالية في ميدان التحرير, وذلك بعد جمعة الغضب يوم 27 يناير 2011م , وكان من ثمارها إسقاط الحكومة وتعيين حكومة جديدة برئاسة د/عصام شرف, ووزراء جدد, وهي تسعي جاهزة في إحداث تغيرات اجتماعية , وسياسية , واقتصادية من أجل النهوض بالمجتمع المصري علي المستوي المحلي والعالمي 0
3- إلغاء قانون الطوارئ كما رأت نسبة 5ر12% فيري الطلاب أن التواصل الاجتماعي واستمراره بين الشباب علي الفيس بوك عبر الإنترنت أدي إلي قبول الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د/شرف مطالبة شباب ثورة 25 يناير بإلغاء قانون الطوارئ, وإطلاق قيم الحرية, والديمقراطية ,والعدالة الاجتماعية 0
4- إلغاء جهاز أمن الدولة كما رأت نسبة 10% , فيري الطلاب أن التواصل الاجتماعي واستمرار ضغوط الشباب علي الحكومة المصرية بإلغاء جهاز أمن الدولة باعتباره أداه لحماية النظام السياسي الفاسد, وأداه لقمع الحريات لدي المواطنين , من خلال تظاهرات يوم الجمعة بميدان التحرير , لقد أدي إلي استجابة الحكومة الجديدة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتبديل الجهاز أمن الدولة بمسمي جديد وهو جهاز الأمن الوطني, ويختص بحماية الوطن من عمليات الإرهاب والتخريب فحسب 0

5- إجراء التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها كما رأت نسبة 75ر8% , فيري الطلاب كما يري جميع فئات الشعب المصري أن التواصل الاجتماعي بين شباب الثورة ومكاسبها أدي إلي زيادة معدلات المشاركة السياسية وقبول الشعب المصري للتغير السياسي , وذلك من خلال المشاركة في الاستفتاء علي تعديلات الدستور التي أجريت يوم السبت الموافق 19مارس 2011م كأول تجربة ديمقراطية صادقة في النظام السياسي المصري تحت رعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية الجديدة , وهي خطوة دافعة لمشاركة الشعب المصري في الانتخابات القادمة سواء أكانت الرئاسية أم البرلمانية لمجلس الشعب والشورى 0 
6- حل الحزب الوطني الديمقراطي كما رأت نسبة 50ر7% من أفراد العينة , فيري الطلاب أن التواصل الاجتماعي بين شباب الثورة والضغوط المستمرة لمطالب الشباب بإلغاء الحزب الوطني الحاكم المسيطر والذي يحوي علي رموز الفساد السياسي في مصر , لقد أثمر عن حكم القضاء بحل الحزب الوطني وإسقاط رموزه والدعوة إلي تأسيس أحزاب سياسية جديدة في مصر , تضع برامج عمل تهدف إلي بناء وتنمية مصر الحديثة ما بعد ثورة 25 يناير 2011م 0 
7- تغير المحافظين كما رأت نسبة 50ر7% , فيري الطلاب من ملامح التغير السياسي علي مستوي المحافظات تغير جميع المحافظين السابقين من رموز الفساد السياسي بمحافظين جدد للنهوض بالمحافظات سياسيا , واجتماعيا, واقتصاديا , ومحليا في ضوء برامج عمل جديدة 0 
8- تغير رموز الفساد الإعلامي كما رأت نسبة 25ر6% , فيري الطلاب أن التواصل الاجتماعي لتحقيق شباب ثورة 25 يناير 2011م بتغير رموز قيادات الحزب الوطني والنظام السياسي الفاسد في جميع مؤسسات الدولة , فقد أدي إلي صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع مجلس الوزراء الجديد بتغير القيادات الإعلامية بإتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري, والاستعانة بوجوه جديدة أو قديمة معزولة عن العمل في تقديم البرامج الإعلامية التي تعبر عن الواقع السياسي الحالي بكل موضوعية وشفافية وجدية دون تحيز أو ضغط سياسي 0 
9- إعادة الثقة بين الشعب والشرطة كما رأت نسبة 5% , فيري الطلاب أن فقدان الثقة بين الشعب والشرطة, وخاصة بعد إحداث ثورة 25 يناير ,وخاصة يوم جمعة الغضب يوم 27يناير 2011م والتي تعاملت الشرطة مع الثوار بكل قسوة من ضرب وقتل , بالإضافة إلي الانفلات الأمني بعد الثورة , فقد أدي التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير عبر الفيس بوك والمواقع الأخرى للمطالبة بمحاكمة وزير الداخلية, ورجال الشرطة الذين تسببوا في الانفلات الأمني والأحداث المؤسسة في موقعة الجمل , وبناء علي هذا التواصل ثم التظاهرات أمر النائب العام بحبس وزير الداخلية ورجاله 25 يوما علي ذمة التحقيق تمهيدا للمحاكمة , وهذا الأمر أدي إلي هدوء الشعب المصري تجاه موجة الغضب نحو الشرطة , تمهيدا تدريجيا لإعادة الثقة بين الشعب والشرطة , وتحقيق الأمن والأمان في الشارع المصري, وفي قلوب المصريين , وتم إطلاق وزارة الداخلية الجديدة "شعار الشرطة في خدمة الشعب " 0 
10- محاسبة رموز الفســاد السياسي ومحاكمتهم كمـا رأت نسبة 5% مـــــن أفراد العينة , فيري الطلاب أن التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م أدي إلي الاتفاق علي التظاهر بميدان التحرير فــــي يـــــوم الجمعة 29 مارس 2011م للمطالبة بمحاكمة رموز النظام الفاسد , وتــم الاستجابة للشباب وتمويل رموز الفساد إلى المحاكمة، وهذا أمر أدى إلى التواصل الاجتماعي بين الشباب للاتفاق على تظاهرات جمعة 22 أبريل 2011م تحت مسمى شكر وتقدير للقوات المسلحة المصرية.
11- محاولـة بناء دولة تكنوقراطية كمــــا رأت نسبة 5ر2% ويـــري الطلاب  شباب ثـــورة 25 ينايــــر 2011م يـــحاول جاهــــدا خـــلال الوقــت الراهن التواصل المستمر عبر الفيس بوك عبر الإنترنت للمطالبة بتكوين دولة تكنوقراطية مدنية من أجل النهوض بمصر في جميع المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
رابعا : نتائج خاصة بدور مواقع التواصل الاجتماعي فـــي تفعيل عملية التنميـــــــة السياسية: 

وفي هذا الصدد يطرح الباحث تساؤلا مؤداه " مادور مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في تفعيل عملية التنمية السياسية في ظل ثورة 25 يناير 2011م"؟ 

ونطرح إجابات أفراد العينة عن هذا التساؤل من خلال عرض حقائق الجدول التالي : 

جدول رقم (4)

دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل عملية التنمية السياسية بعد الثورة : 

	المتغيرات 
	مجموع التكرار
	% 

	- تبصير المتصفح بأسباب الثورة وإنجازاتها 
	120
	30

	- حث المتصفح علي المشاركة السياسية في المرحلة الجديدة (الرئاسية – الشعب والشورى) 
	100
	25

	- التحذير المباشر من مخاطر الثورة المضادة
	55
	75ر13

	- نشر ثقافة المشاركة في الأحزاب السياسية المصرية الجديدة
	55
	75ر13

	- نشر ملفات الفساد لرموز النظام السياسي السابق
	50
	50ر12

	- نشر تعليقات وحوارات سياسية لتنمية الانتماء للوطن
	20
	  5

	الإجمالي 
	400
	100


    وتبين من إجابات أفراد العينة أن دور مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يمكن أن تقوم بدور مهم في تفعيل عملية التنمية السياسية والإصلاح السياسي,وتنمية الولاء بين الشباب المصري للوطن والدفاع عنه,والمشاركة فـــي قضاياه ومشكلاته وأحداثه السياسية أولا بأول,وذلك من خلال الأدوار الآتية : 

1- تبصير المتصفح من أغلب فئات الشعب المصري عامة والشباب المصري خاصة بأهم أسباب ثورة 25 يناير 2011م وإنجازاتها كما رأت نسبة 30% من إجمالي أفراد العينة , الأمر الذي ينشر ثقافة الثورة وينمي الانتماء إليها,ومتابعة أحداثها أولا بأول من خلال ما تعرضه هذه المواقع من مقالات وصور فيديو, وأراء سياسية وتعليقات وتحليلات سياسية,والتي يمكن لأي متصفح متابعتها بشكل مباشر 0 
2- حث المتصفح من فئات الشعب المصري وخاصة الشباب علي المشاركة السياسية الجدية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المرحلة المقبلة كما رأت نسبة 25 % , فمواقع التواصل الاجتماعي يمكن تفعيل الدور السياسي في المشاركة وتنمية الولاء للوطن, وذلك من خلال دعوة الشباب بالمشاركة حتى يتسنى حسن اختيار القيادات السياسية في المرحلة القادمة ,عدم ترك عملية الاختيار للقيادات الفاسدة من خلال شراء أصوات البلطجة والأميين ,والفقراء حتى نتمكن من طوي صفح الفساد السياسي من ملفات السلطة في مصر 0 
3- التحذير المباشر من مخاطر الثورة المضادة كما رأت نسبة 75ر13% من أفراد العينة 0 
فمواقع التواصل الاجتماعي بين شباب ثورة 25 يناير 2011م يمكنها أن تنقل أحداث الثورة المضادة إلي المتصفحين من فئات الشعب المصري عامة , والشباب خاصة , مع توضيح أهدافها العكسية لإنجازات الثورة,والتحذير من نتائجها السلبية علي سلامة الوطن وتنميته 0 

وتبين من مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أن الثورة المضادة هي إجراء مضاد لإجهاض مطالب وأهداف الثورة الحقيقية , وقد تكون بالاحتجاجات الفئوية بهدف التشويه , وأساليب إثارة البلبلة مع انتشار أعمال البلطجة, والنهب, والسرقة 0 

وتعرض مواقع التواصل الإجتماعى  بين شباب الثورة أهداف الثورة المضادة في السيناريوهات الآتية :    

· إسقاط الحساب وعفا الله عما سلف 0

· زيادة عدد الاعتصامات الفئوية مع شيء من الفوضى 0 
· إثارة التعاطف حول النظام السابق 0
· تشويه صورة الثوار 0 
· إفساد العلاقة بين القوات المسلحة والثوار 0 
· العودة للحكم عبر عباءة جديدة 0 
ويرجع  كتابة هذه السيناريوهات للثورة علي مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت لتفعيل همم  الشباب المصري وفئات الشعب للمشاركة السياسية للدفاع عن مكاسب ونتائج الثورة الحقيقية , والانتباه إلي مخاطر أهداف هذه الثورات والعمل علي مواجهتها بكل قوة وردع 0 
4- نشر ثقافة المشاركة في الأحزاب السياسية المصرية الجديدة التي صاحبت نجاح أهداف الثورة كما رأت نسبة 75ر13% لتفعيل عملية المشاركة السياسية ونجاح أهداف عملية التنمية السياسية والتغير والإصلاح الاجتماعي , والاقتصادي في مصر وخاصة بعد إسقاط الحزب الوطني الحاكم في مصر وظهور أحزاب سياسية جديدة علي الساحة السياسية المصرية مثل: حزب شباب الثورة , وحزب الوسط ,وحزب الحرية والعدالة  000إلخ 0
5- نشر ملفات الفساد لرموز النظام السياسي السابق كما رأت نسبة 5ر12% من أفراد العينة 0 
فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي استطاع الشباب والشعب المصري عامة أن يفهم حقيقة القيادات السياسية السابقة من فساد وظلم وإهدار للمال العام , ومن ثم التعرف علي أسباب انهيار وتدهور الأحوال السياسية ,الاجتماعية , والاقتصادية في مصر , والتصميم علي مواجهة مثل هذه القيادات بكل حزم وشجاعة , وذلك من خلال الحث علي المشاركة في التظاهرات الشبابية التي تطالب بإسقاط هذه القيادات والتصميم علي محاسبتهم ومحاكمتهم0 

  إذا فمواقع التواصل تعمل علي نشرا لوعى  بين الشباب  والمجتمع المصري عامة بالواقع السياسي الفاسد وتفهم أسبابه , ومن ثم العمل علي مواجهته بكل قوة وحماس وشجاعة  فى ضوء مبادئ الثورة  : الحرية – الديمقراطية – العدالة الاجتماعية 0

6- نشر تعليقات وحوارات سياسية فـــي الداخل والخارج حول إنجازات الثـــــورة لتنمية الانتماء للوطن مصر , وتفعيل مشاركته فـــــي تنميتها سياسيــــــا, واجتماعيا , واقتصاديا , وثقافيا كما رأت نسبة 5% من أفراد العينة 0 

فمن خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يمكنا ذكر بعض الأقوال والآراء وخاصة للعالم الغربي عن الثورة والتي تمجد الثورة وإنجازاتها البطولية علي المستوي المحلي والعالمي, وتبث في نفوس الشباب المصري والشعب كله روح الفخر والاعتذار والتقدير ومن هذه الأقوال والآراء المذكورة علي المواقع علي سبيل المثال وليس الحصر – هي : 

· قال الكاتب المصري محمد حسنين هيكل"أن الشعب المصري أصبح أقوي من النظام نفسه"0 
· قال رونالد "أتابع أخبار الثورة المصرية أكثر من أخبار برشلونة " 0 
· ذكرت صحف عربية " أن ثورة المصريين أعادت العزة والكرامة ,والحياة إلي الوطن العربي " 0 
· قال باراك أوبا ما " يجب أن نربي أبناءنا ليصبحوا كشباب مصر " 0 
· قال رئيس وزراء بريطانيا " يجب أن ندرس الثورة المصرية في المدارس " 0 
· ذكرت والسي إن إن " لأول مرة في التاريخ نري شعبا يقوم بثورة ثم ينظف الشوارع بعدها 0 

مقترحات الدراسة :   

1- استمرار التواصل الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب المصري, للوقوف علي مخرجات الثورة والمحافظة علي سلامة الوطن 0 
2- الاستمرارية في مشاركة الشباب المصري في نظافة ميادين وشوارع المجتمع المصري باعتباره قدوة للعالم العربي والعالمي خلال الثورة 0 
3- تدريس ثورة 25 يناير 2011 للطلاب في الجامعات المصرية باعتبارها ثورة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتحرير من الفساد والظلم0 
4- مشاركة الشباب الجامعي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والوعي بأهمية المشاركة ودورها في الإصلاح السياسي في مصر 0 
5- علي الشباب الاستخدام الإيجابي لمواقع شبكة الإنترنت وتجنب الاستخدام السيئ للمواقع غير الأخلاقية أو اللاوطنية 0
6- نشر الثقافة السياسية بين المواطن في مصر من خلال مؤسسات والتوعية السياسية مثل وسائل الإعلام والاتصال ومراكز الشباب والأندية الاجتماعية وقصور , وبيوت الثقافة 000 الخ وخاصة للعامة من الشعب الذين يعانون من الأمية التكنولوجيا واستخدام الحاسوب والإنترنت 0 
7- نشر ثقافة المواطنة  وحقوق الإنسان لتفعيل المشاركة السياسية بين الشباب والشعب المصري تجاه عملية الإصلاح والتغير السياسي من ناحية وللحفاظ علي أهداف ومكاسب الثورة من ناحية أخري 0 
8- علي أساتذة قسمي الاجتماع والإعلام في الجامعات المصرية عامة وجامعة الزقازيق خاصة إجراء العديد من الدراسات الاجتماعية والإعلامية حول الثورة المصرية 25 يناير 2011م 0 
9- عقد الندوات العلمية والمؤتمرات في مختلف الجامعات المصرية التي تتناول أحداث وقضايا ونتائج الثورة , حتى يتسنى نشرها في مجلات علمية يستفيد منها طلاب الدراسات العليا 0 
10-  تعاون وسائل الإعلام المحلية والقومية في المجتمع المصري مع مواقـــــع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت فـــــي  رصـــــد الواقـــــع الاجتماعــــي والاقتصادي, والسياسي, للمجتمع المصري بكــــل شفافيــة ودقــــة  وموضوعية دون تقيم أو تزيف لهذا الواقــــــع. 

أهم المراجع المستخدمة : 

أولا : المراجع العربية :

1- ا0د/ إبراهيم عودة : علم اجتماع المعلومات , مكتبة رشيد , الزقازيق , 2007م 0 
2- ا0د/ عاطف شحاتة : مشكلات المجتمع المصري والثورة الشعبية 25 يناير 2011م , أية للطباعة , الزقازيق , 2011م 0 
3- د/ عبد الهادي الجوهري : أصول علم الاجتماع السياسي , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية , 1998 م 0 
4- ا0د/محمد علاء الدين : دور الشباب في التنمية , منشأة المعارضات الإسكندرية , 1998م0  
ثانيا : المراجع الأجنبية :  

5 – Alam wells andothers : Mass Media Ablex pullish ing , London , 1997 .

6 – Apter, E. David : political change , Frame case and comp any limitied , London , 1993.
7-Flanaganand others: youth political developmeny  park,pa, usA, journal sournal social irues, 19980

ثالثا : مواقع الإنترنت

8 - http : 11 www. Face book. Com/mot Php 8-

9 – http : 11 www. Google. Com. Eg/images.

10- http: 11 www. Almost alyoum. Com/made
11- http : 11 www. Dev- point . com/vb/t183215 html.


































































































































(* ) د. إبراهيم عودة - أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية آداب الزقازيق لشئون البيئة.
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